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العديد من التساؤلات المتعلقة بالأسباب السياسية والاجتماعية    ىيحاول مضمون المقال الإجابة عل     
، وامتدادها إلى م1954وصول ثورة التحرير الوطني التي أخرت وحالت دون  ،والتحديات الطبيعية

المقال ويبرز معالم الإستراتيجية التي اعتمدتها جبهة  كما يوضح  أقصى مناطق الجنوب الجزائري.
طير وتعبئة  أبعملية ت اءيا التنظيم الثوري في الصحراء بدالتحرير الوطني لإرساء أسس وقواعد خلا

إلى تحدي صعوبات المحيط الطبيعي، متحدية بذلك كل   المسلح ووصولاالسكان للانخراط في الكفاح 
، وعليه  فشال هذه المهمة الوطنية النبيلةلفرنسية وعملائها الرامية إلى إمخططات الإدارة الاستعمارية ا

 تء الجزائرية والصعوبات التي واجهيهدف البحث إلى التعريف بظروف وصول الثورة التحريرية للصحرا
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      The content of the article attempts to answer many questions related to 

political and social causes and natural challenges that delayed and prevented 

the arrival of the 1954 national liberation revolution and its extension to the 

far south of Algeria. The article also clarifies and highlights the strategy 

adopted by the National Liberation Front (FNL) to establish the foundations 

and bases of revolutionary organization cells in the Sahara, beginning with 

the process of framing and mobilizing the population to engage in the armed 

struggle. and in order to challenge the difficulties of the geographical 

environment, defying all the schemes of the French colonial administration 

and its agents aimed at scuttling this noble national mission and addressing 

the mujahedeen who took it upon themselves to achieve and accomplish it. 
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 محمد هقاري 
 مقدمة 
أثناء انعقاد جلسات مؤتمر وذلك  م فكرة إنشاء الولاية السادسة في الصحراء الجزائرية،  1956رحت في سنة  ط  

كما دلت على ذلك الكثير من وثائق الأرشيف الوطني للثورة التحريرية المجيدة، وتم أثناء المؤتمر  ،الصومام
غير أن تجسيد هذا  ،أيضا تعيين القيادة التي أوكلت لها مهمة الإشراف على تنظيم وتسيير الكفاح بهذه الولاية

لكفاح المسلح إلى جميع ربوع الوطن، اصطدم  رض الواقع، ومن خلاله توسيع دائرة انتشار الثورة واأالمشروع على  
ما له  منهاو  ،التي أخرت وعطلت تنفيذه بشكل مباشر بعد مؤتمر الصومام ،بمجموعة من العراقيل والتحديات

صلة مباشرة بتطورات المواجهة الميدانية للعمليات الحربية بين جيش التحرير وجنود الاحتلال الفرنسي، وبعضها  
 .خص بالذكر هنا لجنة التنسيق والتنفيذنجبهة التحرير الوطني و  تلتي واجهله صلة بالتحديات ا 

المنبثقة عن مؤتمر الصومام، والتي واجهت صعوبات كثيرة في توفير الإمكانيات والوسائل هذه الأخيرة 
بانشغال  والدعم اللوجستيكي لمساعدة قيادة الولاية السادسة )الصحراء(، لإتمام المشروع، ومنها كذلك ما يتعلق

التي تخص تنظيم العمل المسلح في مناطق بوابات   ،القيادة الأولى للولاية السادسة بوضع الترتيبات الأولية
معالم الالصحراء قبل الانتقال إلى باقي نواحي أعماق الصحراء، وانشغالها أيضا عن إرسال وفد يتكفل بمهمة رسم  

ة )من تحسيس، وتوعية وتعبئة، وتجنيد(، للجماعات المحلية في  الاجتماعية، والسياسية، والعسكريو الإستراتيجية 
 . كامل ربوع الصحراء

أضف إلى كل ذلك جهل القيادة المعينة للولاية السادسة بالتحديات التي تخص المحيط والفضاء الطبيعي  
الشاسع للصحراء، والتي تستلزم نتيجة النقص الكبير في المعلومات ووسائل النقل والاتصال وتبليغ المعلومات، 

راية بالتنظيمات القبلية والعشائرية  وبالخبرة والتجربة والد ،البحث عن شخصيات تتمتع بحس وطني عميقفي 
عيان  أومعرفتها العميقة بجوانب التأثير والتأثر التي يمكن الولوج من خلالها إلى عقول وقلوب زعماء و  ، التقليدية
 لإقناعها بفكرة وأهمية الانخراط في العمل الثوري المسلح وحشد التأييد المادي والمعنوي له.  ،القبائل
من النسيج التاريخي والاجتماعي والحضاري والكيان   يتجزأ ء الجزائرية الذين هم جزء لا إن سكان الصحرا     

السياسي للشعب الجزائري، وبالرغم من عدم التحاقهم بالثورة عند اندلاعها نظرا لخصوصيات محيطهم الطبيعي  
ى عملية التكفل بالتجنيد  السالفة الذكر، ونظرا أيضا لعدم وجود الشخصيات التي تمتلك الخبرة العسكرية لتتول

والتدريب، لم يديروا ظهورهم في يوم من الأيام للوطن ولا تقاعسوا أو تخاذلوا عن الهبة لنصرته والدفاع عن  
طيرها بقيادة  أانطلاقا من معارك المقاومة الشعبية التي تولت الحركة السنوسية ت حياضه مقبلين غير مدبرين،

زجر والهقار، وبقيادة الشريف بن عبد الله، وبوشوشة آد بن المختار في منطقتي  والشيخ أمو   ،الشيخ العابد السنوسي
م  19وتيديكلت، وتوات في ثمانينات وتسعينات القرن  ،غواط، والجلفة، وورقلة، وغردايةوالناصر بن شهرة في الأ 

فريقية الكبرى،  ي إطار الحرب المقدسة للسنوسية في الصحراء الإوخاصة فوالربع الأول من القرن العشرين، 
ومرورا بمشاركتهم في حرب التحرير الوطني خلال حقبة الخمسينات والستينات من القرن العشرين، ووصولا إلى  

في الشرق الأوسط ضد الكيان الصهيوني    والفلسطينيينمشاركتهم في تلبية نداء الواجب لنصرة إخواننا المصريين  
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الفداء ونكران  و اربين بذلك أروع الأمثلة في التضحية م ض1973م وحرب الاستنزاف أكتوبر 1967في حرب  

هل يعود تأخر ومن خلال هذا التقديم الذي يقودنا لطرح الإشكالية التالية:  ثرين ما يبقى على ما يفنى. آالذات 
لصعوبة تضاريس المنطقة  إنشاء الولاية السادسة وتأخر تنظيمها مبكرا لتركز الثورة في الشمال أول الأمر، أم  

ولى في  الأ؟ سنحاول الإجابة عن هذا السؤال في هذه الورقة البحثية التي تمثل اللبنة المعيق لهكذا نشاط ثوري 
 مواصلة البحث في الموضوع مستقبلا.   

 م1960-1957بين  اث ومجريات حرب التحرير الوطني ماأحد.1
إن محاولة فهم ظروف وملابسات ظهور الولاية السادسة، وفهم المحطات التاريخية التي مرت بها منذ  

يتطلب منا أولا وقبل كل شيء التطرق للأحداث والتطورات    ، رض الواقعأأن كانت فكرة إلى أن تم تجسيدها على  
بشكل مباشر وغير مباشر في  م، حيث تحكمت تلك الأحداث 1960و 1957بين سنوات  التي عرفتها الثورة ما 

عمليات المواجهة بين جيش التحرير وجنود الاحتلال الفرنسي، وفرضت على جبهة التحرير تكثيف المعارك 
 التالية: وتغيير الإستراتيجية الحربية حسب المعطيات الميدانية للاعتبارات 

  الولاية   هياكل  وضع  مباشرة  ،1شريف على ملاحلم يكن بمقدور القيادة الأولى للولاية السادسة ممثلة في شخص    -
  للولاية   لي ضم  الجغرافي  حيزها  من  أجزاء  منها  اقتطعت  التي  الأخيرة  هذه  الرابعة،  الولاية  مع  التنسيق  دون  السادسة
  .السادسة

حتى  أو بدء عملية نقل فكرة العمل المسلح وتشكيل خلايا لجبهة التحرير الوطني في الصحراء قبل وصول  -
 . اتصال شريف على ملاخ بسكان الصحراء واعيانها مكلفا من طرف العقيد سي الحواس

التحرير   وانعكاس ذلك على جبهة  1957العسكرية للجيش الفرنسي انطلاقا من سنة   الاستراتيجية التحول في  -
بأمور توفير    2انشغال لجنة التنسيق والتنفيذ ،الوطني التي وجدت نفسها مضطرة لتكييف أدائها مع هذا التحول

ات  يالأسلحة لجيش التحرير، وضعف التنسيق بين قيادة الداخل والخارج كلها أسباب فتحت الباب لتداخل الصلاح
 بين قيادات الداخل والخارج.
 م 1957 سنتي  بين ستجدات التي أثرت في مجريات الحرب والكفاح المسلح ماأما فيما يتعلق بالم

    ن نجملها في النقاط التالية:أ فيمكن  م1960و
المادي    خنق الثورة وعزلها عن الشعب لقطع الدعم  إلىإنشاء خط شال وموريس اللذان سعت فرنسا من ورائهما    -

قطع منافذ الاتصال بين الولايات  و والمعنوي الذي كانت تتلقاه من الشعب، ومن دول الجوار )المغرب العربي( 
   . الثورية، وعرقلة عمل لجنة التنسيق والتنفيذ

بشن عمليات واسعة  ،3قص الكبير في العدة والعتاد الحربينإلحاق خسائر فادحة بجيش التحرير بسبب ال -
فريل أالنطاق على الولايات الحساسة للثورة، ومنها: عملية التاج بالولاية الخامسة ما بين شهر فيفري إلى شهر 

م  1959م، وعملية المنظار التي قادها الجنرال شال صيف  1955، وعملية الأحجار الكريمة شهر نوفمبر  م1959
 على الولاية الثالثة. 
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شكل كبير معطيات زمام المبادرة الذي أصبح بيد العدو الفرنسي خصوصا بعد  هذه الأحداث غيرت ب

ووصول الجنرال ديغول إلى سدة   (، م1958ماي    13  في  سقوط الجمهورية الرابعة الفرنسية )حكومة بيير بيلملان
نسا، غول الذي كلف بعد توليه مقاليد السلطة في فر يدوبمجيء الحكم على رأس حكومة الجمهورية الخامسة، 

جهاضها  . 4الجنرال شال بإعداد مخطط محكم لإنهاك الثورة وا 
 تأثير مخططات الجمهورية الخامسة على الأداء السياسي والحربي لجبهة التحرير الوطني  .2

لة توفير  أ، لتغطية مس1954وضعت جبهة التحرير عشية انطلاق الكفاح المسلح في الفاتح من نوفمبر  
 لطلائع جيش التحرير الوطني خطة عمل ارتكزت على النقاط التالية: السلاح والذخيرة 

معلومات، أو دراية بأماكن تواجد   أو لهم تحسيس وتعبئة جميع شرائح المجتمع الجزائري ممن كانوا يملكون  -
جل جمعها ووضعها تحت تصرف قيادة جبهة التحرير الوطني، والتي ستقوم  أبعض الأسلحة والذخيرة الحربية من  

بجمع   ، الجالية الجزائرية في ليبيا وتونس والمغرب كل أفرادبتوزيعها على المجاهدين، كما كلفت جبهة التحرير 
 ،لسالفة الذكرالسلاح وجلبه للثورة إما عن طريق الشراء أو تقديمه كهبات من عند إخواننا الأشقاء في البلدان ا

 دعما للثورة وانتصارها وتعبيرا عن تضامنهم مع الشعب الجزائري وثورته. 
تدريب المجاهدين على فنون نصب الكمائن لجنود الاحتلال أثناء قيامهم بعمليات التمشيط لمناطق تواجد   -

ة واقتحام مخازن  شن هجمات متعددة على مراكز الدرك والشرطة الفرنسيو  الثوار والاستيلاء على أسلحتهم،
جل الاتصال برؤساء  أالخارجي للثورة من    أعضاء الوفدوالتنسيق مع    ،الأسلحة والذخيرة وتزويد جيش التحرير بها 

وملوك الدول العربية الشقيقة )مصر، السعودية، العراق، سوريا ...(، وحثهم على تقديم الدعم والمساندة للثورة  
 .5بالمال والسلاح

( وبسبب ما عرفته الثورة من تصعيد في المواجهة بين  م1959، و1958، وم1957لكن بحلول سنوات )
جيش التحرير وجيش الاحتلال الفرنسي، حصلت اختلالات كبيرة في قضية تموين الولايات الحربية بالأسلحة 

تحرير  وقد أحدثت تلك الاختلالات وذلك النقص ارتباك كبير في الأداء السياسي والحربي لجبهة ال  ،والذخيرة
وجيش التحرير، خاصة أن هذه المرحلة شهدت تغيير واضح في أسلوب الحرب بين جنود الاحتلال الفرنسي  

، وهذا  6والمجاهدين، حيث تغيرت المواجهة من حرب الكر والفر إلى حرب المواجهة في الميادين المكشوفة
هذا في الوقت الذي احدث فيه هذا التحول أزمة خانقة    ،التحول جعل الجيش الفرنسي يستعيد ميزان القوة لصالحه

ن تأثير الأزمة ولد  أقص الذخيرة والأسلحة، بل الأكثر من ذلك نم بسبب 1958لجيش التحرير بداية من سنة 
سخطا وتذمرا وتصدعا في العلاقة  بين الولاية الرابعة والوفد الخارجي، بالرغم من اعتراف لجنة التنسيق والتنفيذ  

 يرها في هذا الجانب. بتقص 
التي    ،وقد ضاعف من وطأة نقص الأسلحة والذخيرة تعطل استخدام الأسلحة الثقيلة بسبب نفاذ كل الذخيرة      

مكن من استخدامها في الميادين المكشوفة، كما دفعت درجة الإحباط واليأس التي وصل إليها بعض قادة جيش  ي
سلم الشجعان(، ومن )مسمى ل بتسليم أسلحتهم للعدو الفرنسي تحت التحرير للتهديد بقبول عرض الجنرال ديغو 
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 اتالذي وجه رسالة مليئة بالانتقادات للوفد الخارجي يحمله فيها مسؤولية الانزلاق ،7هؤلاء السي صالح زعموم 

لمساعدة  م 1958... ماذا تم عمله منذ سنة الثورة، وجيش التحرير قائلا: "  االخطيرة التي يمكن أن تعرفه
وماذا عملتم في ميدان الاتصال؟ لقد فضلتم ترك الأمور تتدهور والولاية الأولى دون   المجاهدين في الداخل؟

  6000لقد كلفت قضية شح ونقص الأسلحة، جيش التحرير خسائر ثقيلة جدا، حيث استشهد ما يزيد عن    ".قائد
عارك، ويرسمون الخطط الحربية هؤلاء الذين لم يعد مجاهد كان من بينهم إطارات وقادة ألوية، كانوا يقودون الم

في مثل هذه الأوضاع المتردية تعويضهم، وقد دفعت هذه الأحداث وتفاقمها إلى حصول انشقاق بين قادة الولاية 
 الرابعة، بعد وفاة قائدها محمد بوقره. 

بل تسببت أيضا في   ،ين فحسبولم تتسبب مسالة نقص السلاح والذخيرة في تراجع الأداء الحربي للمجاهد     
تراجع معنويات المجاهدين وضعف حالتهم النفسية، خاصة منهم القابعين في الخنادق والمخابئ تحت الأرض، 
فضلا عن معاناتهم من نقص الغذاء، وتدهور حالتهم الصحية بسبب خوفهم من الخروج من المخابئ حتى لا  

بمرارة   المعاناةصورة حية عن تلك  "ابن كوريير"لـ سيد سعادة يصبحوا أهدافا مباشرة لجيش العدو، وقد نقل ال
كنت ضعيفا إلى حد أنني لم استطع أن احمل  ،لم يعد في مقدورنا أن نتحرك ولم نعد نأكل شيئاشديدة قائلا: "

، كل هذه الأحداث وضعت قيادة جبهة التحرير  8"رشاشي... إنشاء المراكز العسكرية جعل حياتنا لا تطاق
وهو ضرورة إيجاد مخرج تمول من خلاله الثورة بالسلاح والذخيرة فكانت فكرة إنشاء   ، الوطني أمام محك صعب

 هي الحل العملي.  9اءالولاية السادسة  في الصحر 
 ظروف ميلاد الولاية السادسة وتضارب الآراء حول قيادتها .3

أثارت قضية تعيين قائد الولاية السادسة )الصحراء(، جدلا واختلافا كبيرا بين المؤرخين والمجاهدين الذين  
عاشوا أحداث الثورة ومنهم: )فتحي ديب، محمد حربي، عيسى كشيدة ... الخ(، حيث ذهب بعضهم للقول أن 

خر ي المدعو )لاجودان(، أما بعضهم الآالشخصية التي كلفت في البداية لقيادة هذه الولاية، هو سليمان بن قاض
ك من خلال وثائق الثورة،  لفقد ذكر أن الشخصية التي عينت لها هو الحاج العربي بن الهاشمي، ثم تبين بعد ذ

أن هذه الأسماء كلها لنفس الشخص وهو)سليمان لاجودان(، الذي تم تعيينه قائدا للولاية تحت تصرف قائد الولاية  
 . 10ولعيدالأولى، مصطفى بن ب

سي "المدعو  " علي ملاحومهما يكن من أمر فان عملية إنشاء وترسيم الولاية السادسة، وتعيين قائدها "
" قد تم خلال مؤتمر الصومام، وقد باشر هذا الأخير عملية وضع الترتيبات الأولية لهيكلتها منذ اقتطاع  شريف

شريف علي ملاح لم تسعفه الظروف لإتمام تثبيت تلك  بعة وضمها لها، لكن الا الأجزاء الشمالية من الولاية الر 
" الذي اندس  شريف بن سعيدي" م، من طرف مساعده المسمى1957الهياكل بسبب اغتياله في شهر مارس 

ما كان يدبره من مكائد، والأمر الذي تجدر الإشارة  بين صفوف جيش التحرير، دون أن يعلم احد بحقيقته، ولا
يف علي ملاح، لم يكن على علم قبل اغتياله بان قائدان آخران قد باشرا عملية وضع  إليه هنا، هو أن السي شر 

 . 11هياكل وخلايا الولاية السادسة وهما: العقيد السي الحواس وسي زيان 
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 ءمعيقات التنظيم الثوري في الصحرا .4

 وتتمثل في  ،المعيقات الاجتماعية .1.4
 نقص التعليم في الصحراء .1.1.4
لم تكن لهم مدارس ولا تعليم بالمفهوم   أ ميين، حيث   مطلع القرن العشرينمنذ  غلب سكان الصحراء  لقد كان أ      

بالسهر على تعليم الأطفال  و   ،الحديث، اللهم إلا إذا استثنينا بعض المساجد والزوايا التي كانت تقوم بالتعليم الحر
ن المؤسسات التي  إ، وما عدا ذلك ف12لخ(إجرومية، وابن عاشر، والبردة... )كالأ ن وبعض المتونرآحفظ القو 

والارتقاء بهم إلى مستويات تمكنهم من بلورة وعيهم الوطني والسياسي لم   ،وعي الناسو تطور وتحسن من ثقافة 
تكن متاحة لهم. هذا على خلاف ما كان في مناطق الشمال الذي شهد توسعا في حركة التعليم بفضل جهود 

وه من مدارس وكتاتيب قرآنية انبرت لمواجهة سياسة التجهيل، وما أقام  ، علماء جمعية العلماء المسلمين الجزائريين
جل القضاء على هذا المشروع الاستدماري الخطير، بتحصين النشء بالمفاهيم  أوالتنصير، والتفقير وجاهدت من  

 . 13والقيم الروحية والمعارف العلمية التي تحافظ على مقومات الشخصية والهوية الوطنية 
 والنوادي الثقافية في الصحراءقلة الجمعيات  .2.1.4
جل استغلال أوقات فراغهم بتشجيعهم على  أطيرهم وتنظيمهم من أوالتي تتولى عملية استقطاب الشباب وت      

جل أالانخراط في نوادي المطالعة، أو نوادي المسرح، أو نوادي تنمية القدرات العقلية، والمهارات اليدوية، من 
الحفاظ على بعض الحرف التقليدية التي كان وما يزال يشتهر بها سكان الصحراء، كدبغ الجلود وصنع الأواني  

فضية... الخ، وقد تولت مثل هذه الجمعيات والنوادي التي تأسست في مدن شمال الوطن،  الفخارية والحلي ال 
وبالرغم من مضايقة وعرقلة السلطات الاستعمارية الفرنسية لنشاطها التربوي والتعليمي والترفيهي تمكنت من 

وطنه والأخطار المحدقة قادرا على فهم واستيعاب واقع    ،تخريج جيل واع ومستنير، محصن بقيم الإسلام والعروبة
 . 14به من طرف المستعمر

 عدم معرفة قيادة الثورة بالواقع الاجتماعي لسكان الصحراء .3.1.4
" بنقل فكرة الثورة للصحراء والتعريف بأهدافها السي الحواسحيث لم تكن مهمة الوفد الذي كلفه العقيد " 

بل كانت تنطوي على الكثير من المخاطر والصعوبات، فقد كان بإمكان تصرف ما، أو الإقدام  ،للسكان سهلة
على خطوة غير مدروسة العواقب والنتائج أن ينسف المهمة بأكملها. وأول تلك الصعوبات هي جهل الوفد 

اعة أو قصر من القصور بالتنظيمات القبلية والعشائرية للسكان، فقد كان لكل قبيلة نسيجها الاجتماعي، ولكل جم
تقاليدها وأعرافها، ونظامها السياسي التقليدي، وكل هذه الجوانب كانت تتطلب إيجاد المنافذ المناسبة للولوج منها  
لربط الصلة والعلاقة مع  قيادات القبائل وأعيانها وشيوخها، ثم عندما يحظى الوفد بثقة الأعيان ينتقل إلى المرحلة  

وهي التنسيق مع هؤلاء لتنصيب الخلايا وجمع الأموال والتحسيس بأهمية التحاق   ،همتهالهامة والحاسمة في م
وحتى بعد نجاح الوفد في تجاوز هذه العقبات كان يجب عليه اخذ الحيطة والحذر وعدم  ،  السكان بالعمل المسلح

           خوفا منالمجازفة بالإفصاح عن هويته وأهداف مهمته لكل من يحتك بهم حرصا على سرية المهمة، و 
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(، المنتشرين في كل  MNA عملاء فرنسا وأذنابها )جماعة بلونيس، وعناصر الحركة الوطنية الجزائرية،  

 . 15المناطق 
 المعيقات السياسية .2.4

 )التربية السياسية( غياب التكوين السياسي .1.2.4
في  هر في مدن الشمال  ظحيث لم تساعد الظروف والإمكانيات زعماء الحركة الوطنية التي بدأت بوادرها ت      

عداد المناضلين الأكفاء ليتولوا عملية نشر الوعي   نهاية القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين، من تكوين وا 
        ، ولا حركة الانتصار للحريات الديمقراطية،  السياسي، وفتح خلايا للأحزاب الوطنية )حزب الشعب الجزائري

       ، في مختلف 16ولا جمعية العلماء، ولا الحزب الشيوعي الجزائري( ولا الاتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري،
جهات الصحراء، حتى يواكب سكانها ما يحصل من تطورات سياسية وطنية ودولية، فيتفاعلون معها حسب 

حة الوطنية، ولعل هذا ما يفسر محدودية انخراط سكان الصحراء في الحركة الوطنية،  والتي  مقتضيات المصل
طفيش، والشيخ إبراهيم بيوض بغرداية، والمنيعة، وبعض االشيخ  : فقط مثلرت على بعض الشخصيات تصاق

هذه الشخصيات   ، وحتى17غواط والجلفة ومنطقة الزيبان وواد ريغأعيان ووجهاء مناطق بوابات الصحراء كالأ
ع كل س  ته من نشاط سياسي وبالنظر لظروف الصحراء لم يكن بمقدورهم توسيع دائرة نشاطهم لت  لورغم ما بذ
 الصحراء. 

 (MNAمواجهة الحركة الوطنية الجزائرية ) .2.2.4
حيث اتخذها مصالي    م،1953أفريل    في   ظهرت هذه الحركة بعد أزمة حركة انتصار الحريات الديمقراطية       

الحاج وأنصاره وسيلة لزرع البلبلة والشكوك في مصداقية الكفاح المسلح، كما استخدموها كذلك لقطع عمل جبهة 
  ،قدرون رصيده التاريخي في الحركة الوطنيةمن خلال أتباع مصالي الحاج الذين ي   ،التحرير الوطني في الصحراء

بمنع السكان في الصحراء من الانخراط في الكفاح المسلح بحجة أن مصالي لم يعلن عنه شخصيا، ولذلك يعد 
الذي كان يتعامل مع الفرنسيين ويهيمن    "حمزة بوبكر"د  يخذ الحيطة من القاأكذلك    ،18هذا الكفاح في نظرهم باطلا
بعدم المجازفة بجهد فيها لان سكانها لن يستجيبوا للانخراط في   همولذلك نصحو  ،بشكل تام على منطقة ورقلة

 . 19الثورة
 التصدي للجنرال محمد بلونيس .3.2.4

لقيت هذه الشخصية دعما من طرف السلطات الاستعمارية الفرنسية، حيث شكل جيشا أصبح يعمل من  
م توجه مصالي الحاج، فقام بعرقلة توسيع دائرة انخراط  جل تشتيت صفوف جبهة التحرير الوطني، كذلك دع  أ

وفي كثير من الأحيان   ،ليغواط وغرداية ومتليبما بثه من أنصار في الجلفة والأ ،المناضلين في جبهة التحرير
تسببت أعمالهم الخبيثة في شل وعرقلة عمل المكلفين بتنصيب خلايا وتجنيد المتطوعين في جيش التحرير  

 وملاحقتهم وتضييق الخناق عليهم.  
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 تحديات المحيط الطبيعي للصحراء .5

 تضاريس الصحراء صعوبة .1.5
حيث تقل   ،قل تعقيدا في مظاهره التضاريسيةأبالرغم من أن سطح الصحراء مقارنة مع منطقة التل يعتبر  

ن سطحها بشكل عام  إزجر فآطاسيلي الالهقار و و طاسيلي البه السلاسل الجبلية والسهول الفيضية، ما عدا جبال 
فلا توجد جسور ولا أنفاق تسهل عمليات الربط بين أجزائها، وتشمل تضاريسه )العرق   ،يتميز بالرتابة والاستواء

                 الشرقي الكبير والعرق الغربي الكبير، والهضاب الصخرية، والسهول التحاتية، والحمادات والرق(، إلا 
لصحراء والاحتكاك بسكانها  أن هذه التضاريس يصعب على من لم تكن له تجربة سابقة في التعايش مع ظروف ا

                 خوفا من التيه أو الموت عطشا،  20لا يمكنه القيام بمغامرة لاختراقها لوحده ،والاستفادة من خبرتهم
الذين لم تكن لهم تجربة سابقة ولا تدريب على تحمل أعباء السير في  "محمد جغابة"كان لابد على وفد  ولذلك

دلاء لهم خبرة ودراية بأسرار الصحراء  أاح للمهمة التي كلفوا بها الاستعانة بمرشدين و لتحقيق النج 21الصحراء 
 ومسالكها. 

 قساوة المناخ .2.5
حيث ترتفع فيه درجات الحرارة ما بين شهر ماي وشهر  ،يتميز المناخ في الصحراء بقسوته الشديدة صيفا  

أما في الشتاء فتشهد أجواء الصحراء   ،مئوية تحت الصفر °20مئوية، وقد تنخفض ليلا إلى  °50جويلية إلى 
فيعرف الجو بردا قارصا لا يمكن تحمله دون استخدام الألبسة القطنية الدافئة،    ،واضحا في درجات الحرارة  انقلابا 
تساقط فلا يشاهد إلا نادرا في الصحراء بعد حدوث اضطراب في الضغط الجوي بشكل مفاجئ، أو عندما  أما ال

تصطدم الرياح الرطبة بالمرتفعات الشاهقة فتسقط حينها الأمطار التضاريسية على شكل وابل يؤدي إلى جريان  
   . 22الأودية الصحراوية وامتلائها بالمياه

 الصحراءصعوبة السير والتنقل في  .3.5
والتي كان يستخدمها تجار  ،ن الطرق لم تكن معبدة المسالك التي تربط المناطق الشمالية بالصحراءلأ 

الصحراء لنقل بضائعهم نحو التل، أو تلك التي يستخدمها مربوا المواشي عند تنقلهم مع مواشيهم بين المنطقتين  
لم يكن على معرفة بها إلا مرشدي الفرقة المكلفة بالمهمة، ونظرا لطابع سرية المهمة  ،بحثا عن العشب والكلأ

بعيدا عن عيون الفرنسيين وعملائهم وفي أوقات  ،تستخدم هذه المسالك والدروبفقد كان لزاما على الفرقة أن 
معلومة من ساعات اليوم، وتحاشي الدوريات الاستطلاعية للجنود الفرنسيين، التي كانت تقوم بتمشيط المناطق  

ينصحون قائدها   القريبة من هذه المسالك، ولهذه الاعتبارات كان مرشدو الفرقة كثيرا ما يتوقفون عن السير أو
ذا ما هبت الرياح والعواصف العاتية كانت تتسبب في محو   مما يزيد من صعوبة    ،ر المسالكاث آبتغيير المسلك، وا 

للاستعانة بعلم التنجيم للاهتداء للطرق الصحيحة الرابطة   يلجئون وفي الليالي المظلمة كان المرشدون  ،المهمة
 . 23بين منطقة وأخرى 
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 المساعدة على نجاح الوفد في مهمتهالعوامل  .6
لقد كلفتك  ":  التعليمات من العقيد السي الحواس الذي قال له حينها  "محمد جغابة" عند انطلاق المهمة تلقى   

مهمة مع بعض الجنود في جنوب الوطن، وذلك بهدف جمع الأسلحة والأموال وتنصيب خلايا الثورة  بإنجاز
 "محمد شعباني"طلب من    ، ثمتمنراستق الصحراوية، من مدينة بريان إلى  وسط السكان عبر كافة أرجاء المناط

محمد "فهل تمكن  .24"ن يرافقاني نحو الجنوبيتعريفي بالدليلين اللذتم و  ،تسليمي جميع التعليمات كتابيا
؟ وكيف استطاع على انجازهامع رفاقه من انجاز المهمة التي كلف بها؟ وما هي العوامل التي ساعدته    "جغابة

 تجاوز كل العقبات والعراقيل التي واجهته؟
التي سخرت لإتمام المهمة  ، خذنا بعين الاعتبار جميع المعطيات ودرسنا كل الظروف والإمكانياتأإذا  

رادة  ،نه سيكون صعبا للغايةإستحيلا فيتضح لنا أن انجازها إن لم يكن م محمد "ولكن كل ذلك لم يثن عزيمة وا 
لكي يستغل تلك الإمكانيات على بساطتها ويصر على النجاح ويعمل جاهدا على تحقيق ما سطرته قيادة    "جغابة

 الثورة من أهداف، ولعل من أهم العوامل التي مكنته من الوصول إلى غايته هي:  
 . شخصيته القوية وتسلحه بالعزيمة والإرادة التي لا تنفذ -
التي يمكن أن تغلق سبل النجاح أمامه، ويقول في  ،العقبات والمستجداتمقدرته الفائقة على التكيف مع كل  -

المقاومة في منطقة الزيبان، أو جبل مسعد اكتسبت   كل المدة التي قضيتها في صفوفهذا الشأن عن نفسه: "
 . 25"مقدرة كبيرة على التكيف والتجاوب مع ما يستجد من وضعياتفيها 

وتفاعله وانسجامه مع المحيط   ، للوسائل والإمكانيات التي زودته بها قيادة الثورةاستغلاله وتوظيفه الجيد  -
 وتأجيل مباشرة العمل متى استدعت الضرورة ذلك.  ،الطبيعي واختياره للأوقات المناسبة لأداء مهمته

بشرية   نجاحه في كسب ود وثقة أعيان القبائل التي تعامل معها، واحترامه لخصوصيات كل قبيلة أو جماعة -
ثنية، والخوض دون المساس بتنظيماته الاجتماعية أو الإ   ،قصر من قصور مدينة من المدن التي حل بها  أيفي  

  .بقية القبائلمع في علاقاتها 
مشروطة التي قدمتها له العائلات التالية:  الوقد كان من أهم عوامل نجاح مهمته هو الدعم والمساعدة غير        

طعام وحماية من  عائلة بن  خليفة، وعائلة بن بيتور، وعائلة العلمي، أضف إلى ذلك ما وفرته له من إيواء وا 
جعله يشعر كأنه مع عائلته التي فارقها مدة طويلة، دون    ،المتربصين به شرا وما شعر به شخصيا من احتضان

ته في الحصول على الوثائق  ومساعد وتمنراستأن ننسى تسهيل عائلة بن بيتور مهمة انتقاله إلى عين صالح 
 المزورة التي تبعد الشبه والشك في حقيقته عند المرور بنقاط المراقبة والتفتيش الفرنسية. 

 ،بفضل حسه العميق ووطنيته العالية بما أنجزه من تنصيب لخلايا الثورة "محمد جغابة"لقد برهن المجاهد  
ن عدالة  أعلى أن إرادة الشعوب لا تقهر و   ،لتجنيد الشبانوما جمعه من أموال وما استطاع أن يقوم به من تعبئة  

قضايا الشعوب لن تقف في طريقها العقبات والعراقيل أو المحن، لقد أوصل صدى الثورة التحريرية إلى كل ربوع  
درار ومنها إلى كل مناطق   أومنها إلى  26إلى جانت  تمنراستومن  ،تمنراستمن بريان إلى  ، الجنوب الكبير
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وقد كانت باكورة كل هذه الانجازات لهذه المهمة هي تهيئة الأرضية في كل المناطق التي أتينا على ذكرها توات،  

هذه الأخيرة التي تجاوز نشاطها الثوري حدود الوطن  م،  1960لفتح خلايا الجبهة الجنوبية للثورة انطلاقا من ستة  
يجاد منافذ لجلب السلاح حيث تم تأسيس مراكز للت ،إلى دول الجوار الإفريقي للجزائر  لثورة.لدريب وا 

 خاتمة
" لقد كلفتك مع بعض الجنود بمهمة في الصحراء: ""محمد جغابةـ "لقد لخصت مقولة العقيد السي الحواس ل 

كل الأخطار والصعوبات    م،1957عند شروعه في انجاز مهمة نقل فكرة التنظيم الثوري للصحراء الجزائرية سنة  
التي تنطوي عليها المهمة، كما جعلته يدرك عظمة المسؤولية الثقيلة الملقاة على عاتقه ووضعته في ذات الوقت 
أمام حقيقة تاريخية صعبة ملخصها، أن نجاحك هو نجاح لقيادة التنظيم الذي فجر الثورة، وهو انتصار على كل  

الذين هم جزء    ،وأذنابها الساعية إلى بتر عضو الصحراء وسكانها   ،فرنسيةجهود مخططات الإدارة الاستعمارية ال
أن يوجه الكثير   "محمد جغابة"لا يمكن تجزئتهم عن جسم وكيان باقي أجزاء الوطن. وكان من المفروض على 

من الأسئلة ويطلب الكثير من التوضيحات والشرح، فضلا عن تسخير كل الإمكانيات والوسائل من قيادة الثورة  
لمام تام   يتبعه لتحقيقلكي تتحدد له معالم المخطط الذي يجب عليه أن  النجاح، لكن الرجل كان على علم وا 

محمد " بات ومشاكل، وما ينتظره من تحديات، ولذلك كان وما يواجهه من صعو  ،بأحوال وأوضاع البيت الثوري
 . حبلغ من التصريأمن طينة الرجال الذين يكفي معهم التلميح بدقائق الأمور فقط لأنه  "جغابة

المقولة الرجل بطاقة لا تنفذ وبإرادة وعزيمة لا تنهار أمام الخطوب، فالرجل كان على علم   شحنت تلكلقد   
ن النجاح في الغرس يتطلب اختيار التربة  أو   ،رة في الصحراء لن يكون مفروشا بالورودن طريق غرس بذرة الثو أب

المناسبة، ويتطلب إزالة الكثير من الأشواك، وتعهد تلك البذرة بالعناية والرعاية اللازمة يتطلب نكران الذات وتقديم  
انجازه من عمل قبل مغادرة المنطقة  ن اختيار الرجال الأكفاء لمواصلة تنفيذ ما تبقى أ الكثير من التضحيات، و 

 . تمهأبعد أن حدد لهم معالم الإستراتيجية التي يجب عليهم إتباعها قد 
الذي حاولت من خلاله تسليط الضوء على   ،ومما سبق ذكره يمكننا أن نستخلص من هذا العمل المتواضع 

الظروف التاريخية والمعطيات الطبيعية والأوضاع الاجتماعية والسياسية، التي كان يعيش في ظلها سكان 
ومن أهم النتائج التي   ،الصحراء الجزائرية عشية تفكير جبهة التحرير الوطني نقل زخم الكفاح المسلح إلى هناك

 توصلت إليها: 
إلا  ،هم لتقبل فكرة احتضان الثورةؤ هيلصحراء بالرغم من عدم توفر الظروف الموضوعية التي ت  أن سكان ا 

، فمكنتهم في أمد  "محمد جغابة"أن الفطرة والعفوية التلقائية التي يتمتعون بها انسجمت والتحمت مع شخصية 
 "محمد جغابة"خلاله المجاهد مكن تأيضا بالنظر للزمن القياسي الذي و قصير من استيعاب الفكرة واحتضانها، 

نجاز المهمة يوضح الجهود الجبارة والمضنية والمخاض العسير الذي استطاع أن يخوضه لكي يفهم واقع  إمن 
والقواعد السياسية التقليدية التي تضبط العلاقات بين القبائل والجماعات في المدن  ،التنظيمات الاجتماعية

اتها بحنكة وحكمة ومهارة لخدمة المهمة التي كلف بها وخدمة والقصور الصحراوية، وتكييف كل خصوصي 
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دون المساس بما يمكن أن يزعزع  من أركان ووحدة السكان وتعايشها بحرية   ،الأهداف التي سطرتها قيادة الثورة 

 . وأمان
كذلك بفضل الجهود التي قدمها من كسر طوق عزلة سكان الصحراء عن الثورة،   "محمد جغابة"لقد تمكن   
زالة كل الأوهام والشكوك وهواجس التردد التي حاول المتعاونون مع فرنسا غرسها في نفوس الناس لمنعهم من و  ا 

يمانا بان الثورة الجزائرية هي ثورة الشعب الجزائري    ، مؤازرتها والانضمام إليها ويعزز بدلا منها ثقة في شخصيته وا 
 . وانتصارها هو انتصاره

بنجاحه في تنصيب خلايا الثورة وجمع الأموال وتهيئة والأجواء الملائمة للتعبئة  "محمد جغابة"ثبت ألقد  
لقوا أدي "يتجسيد مقولة البطل الشهيد العربي بن مه  ،بما لا يدع مجالا للشك  ،والتجنيد بين سكان الجنوب الكبير
 ."بالثورة للشارع يحتضنها الشعب

ليس هو إيصال الثورة  "،محمد جغابة"أعظم نجاح حققه المجاهد  إنولعلي لا أجانب الصواب إن قلت  
كبر نجاح حققه هو رص صفوف الشعب الجزائري حول الوحدة الوطنية من شماله إلى  أللصحراء فقط بل إن 

جل أوشل حركة ونشاط فرنسا وعملائها المكثف المندسين بين صفوف الشعب من    ،ومن شرقه إلى غربه  ،جنوبه
الذي يعد بحق السر الكبير في نجاح الثورة وانتصار الشعب الجزائري على فرنسا   ،م الأساسيضرب هذا المقو 

 وجيوشها الغازية.  
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